
تهجـــير ممنهـــج.. “إسرائيـــل” تبحـــث عـــن
أوطان بديلة لسكان غزة

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

في رحلة تدوم لساعاتٍ طويلة أو حتى أيام، يغادر آلاف الفلسطينيين قطاع غزة سنويًا، عبر معبر رفح
البري، أملاً في بدء حياة جديدة ومختلفة عن تلك التي مزقتها الحرب، فرغم حالة الشك والضياع
يــق الســفر وحــتى بعــد وصــولهم إلى وجهتهــم، فــإن خيــاراتهم الضئيلــة في الــتي تصــاحبهم طــوال طر
مدينتهم المشوهة اقتصاديًا وسياسيًا تجعلهم يستبعدون خيار البقاء ولا يتراجعون عن قرار الرحيل.

المؤســف أن عمليــة الهجــرة المحفوفــة بــالكثير مــن الاحتمــالات الخطــيرة والمحبطــة، لــن تكــون بعــد الآن
كثر استقرارًا وأمانًا، لأنه اتضح مدفوعة فقط بطموحات الشباب وإصرارهم على البحث عن ملجأ أ
مؤخرًا أن “إسرائيل” تسعى لتسهيل هذا الملف ضمن خطة إستراتيجية مدبرة لإضعاف معنويات

الغزيين والضغط عليهم للهجرة.

كبر سجن مفتوح في العالم الهروب من أ
كبر سجن مفتوح في العالم” منذ عام  بسبب الحصار البري والجوي تُعرف غزة بهذا الاسم “أ
يــة الحركــة والتنقــل مــن نحو مليــوني والبحــري الــذي تفرضــه “إسرائيــل” علــى حــدودها، لتســلب حر
شخص، ومــن وقــت لآخــر، يُســمح لهــم بــالمرور عــبر معــبر رفــح الــبري، للوصــول إلى العاصــمة المصريــة،
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القـاهرة، ومـن ثـم السـفر إلى وجهتهم، وعـادةً مـا تأخـذ عمليـة الخـروج شهـورًا ومحـاولات عـدة، كمـا
تستلزم في أحيان أخرى دفع الرشاوى للخروج سريعًا، وبما أنه ما باليد حيلة، يدفع الغزيون أي ثمن

مقابل حريتهم.

تقدم نحو ألفين و شخص من سكان غزة بطلب لجوء سياسي
إلى بلجيكا، وذلك لعام  وحده

وفقًــا لتقــديرات إسرائيليــة، غــادر القطــاع نحــو  ألــف فلســطيني، العام المــاضي، دون عــودة، وكــان
معظمهـم مـن الشبـاب وفئـة المتعلمين، ومـن بينهـم  طبيبًـا يعملـون في مسـتشفيات غزة، تتجـه
ــا، حيــث يلتقــون علــى ــةً بين المهــاجرين والأقــرب لحــدود أوروب ــد الأكــثر شعبي ــا، البل ــة إلى تركي الغالبي
كثرهــا تفضيلاً ألمانيــا سواحلهــا بــالمهربين للمــرور إلى اليونــان ومــن ثــم إلى البلــدان الأوروبيــة الأخــرى، وأ

والسويد.

وحديثًا انضمت بلجيكا إلى القائمة، فبحسب دومينيك إرنولد، المتحدثة باسم مكتب الهجرة، تقدم
 شخــص مــن ســكان غــزة بطلــب لجــوء ســياسي إلى بلجيكــا، وذلــك لعــام نحــو ألفين و
كبر مجموعة تسعى للحصول على اللجوء هناك بعد السوريين، أما بالنسبة وحده، ما يجعلهم ثاني أ
لبيانات عام ، فقد ارتفعت الأرقام في الأشهر الست الأولى وقدم ألف و فلسطيني طلب

لجوء.

 في هذا الجانب، يشير عادل عطية، نائب رئيس البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي، أنه منذ
عامًا، لم يكن هناك إلا  آلاف فلسطيني في بلجيكا، وحاليًا يعتقد أن هناك ما يقارب  آلاف طالب

لجوء فلسطيني يعيشون هناك، % منهم من قطاع غزة.
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كبر  مجموعات تطالب باللجوء في أوروبا خلال السنوات وبصفة عامة، كان الفلسطينيون من بين أ
كبر مجموعة بعد الأفغان والسوريين الذين يمرون إلى أوروبا عبر البحر القليلة الماضية، وهم ثالث أ
الأبيض المتوسط، وعادةً ما تكون القوارب البحرية وسيلة المواصلات التي تنقلهم إلى حياة أخرى أو
مـوت دائـم، ففـي شهـر أبريل/نيسـان من العـام الحـاليّ، لقـي  فلسـطينيًا مـن غـزة حتفهـم قبالـة
الساحل التركي، وفي حالات أخرى، يهاجر البعض دون الاستعانة بأي وسيلة نقل، مثلما حدث مع
تـامر السـلطان ( عامًـا) الـذي حـاول قطـع الغابـات الحدوديـة علـى أقـدامه للوصـول إلى البوسـنة

والهرسك، لكنه توفي متأثرًا بنزيف جروح أصيب بها بسبب الظروف القاسية والمخيفة التي مر بها.

وذلك بالتزامن مع قصة أخرى، لا تقل بؤسًا عن الأولى، عن حمد صالح، شاب من شمال القطاع
ينا الفاصل بين البوسنة والهرسك سباحةً، ولم يُعثر يقًا بعد أن حاول عبور نهر دار ( عامًا)، مات غر

عليه إلا بعد شهر من فقدانه.

رغم ذلك كله، فمن المتوقع أن تصبح خيارات الفلسطينيين بالبقاء أو المغادرة أشد قسوة وحساسية
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الآن، لأن قرار الرحيل لم يعد مرتبطًا بطموحات شخصية فقط، بل بات له أبعاد ومساعي سياسية
تهدف إلى تقليل عددهم في المنطقة والحد من مقاومتهم للاحتلال.

هجــــرة طوعيــــة ولكــــن بمساعــــدة ماليــــة
ولوجستية من “إسرائيل”

كشفت عدة مصادر إسرائيلية مثل صحيفة يديعوت أحرونوت، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على
تســهيل هجــرة الغــزيين مــن القطــاع “أملاً في خفــض حــدة التــوتر”، وتتمثــل هــذه الجهــود في تمويــل
العملية ماديًا وفتح المطارات الإسرائيلية أمام الغزيين لضمان عملية تهجيرهم بأدنى حد ممكن من
التعقيــدات، وهــو مــا نــوقش مرارًا في اجتماعــات مجلــس الــوزراء، ولكــن الطــ لا يــزال مقيــدًا برغبــة

الدول الأوروبية التي ترفض استقبال الغزيين.

فبحسب الصحيفة، بذلت “إسرائيل” محاولات مع دول معينة لإقناعها بقبول الفكرة لكنها لم تنجح،
مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لفتح المعابر الحدودية من غزة، بل إنها مستعدة للسماح
لسكان غزة بالخروج من منافذها طالما أن هناك دولاً ستستوعبهم، وستجري ترتيبات لهذا الهدف

تشمل النقل من مطارات في صحراء النقب إلى خا البلاد.

ير الأمن الإسرائيلي: تل أبيب حاولت إقناع دول معينة، بعضها بلدان في وز
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منطقة الشرق الأوسط، لاستيعاب الفلسطينيين لكنها فشلت

يــر الأمــن وحــتى وقــت قصــير، كــانت تجــري هــذه المباحثــات والمحــاولات بصــمت، ولكــن مــؤخرًا أقــر وز
الــداخلي غلعاد إردان، خلال حــديثه لإذاعــة هيئــة البــث الإسرائيلــي “كــان بيــت”، بشكــل رســمي أن
الحكومة الإسرائيلية حاولت إقناع دول معينة، بعضها بلدان في منطقة الشرق الأوسط، لاستيعاب

الفلسطينيين لكنها فشلت.

تتلاءم هــذه الخطــة مــع رؤيــة النــائب موتي يوغيــف، مــن حــزب “يمينــا” الــذي يعتــبر واحــدًا مــن أبــرز
كـبر مـن المسـؤولين المتحمسين لهـذه الفكـرة، إذ يـرى أنـه “يجـب تشجيـع هـذا التـوجه، وتمكين عـدد أ
الفلسطينيين من مغادرة القطاع، إما لغرض الدراسة أو العمل أو الهجرة”. في المقابل، أعربت وزارة
الخارجية الفلسطينية عن قلقها من أن “إسرائيل” تضغط على سكان غزة لمغادرة وطنهم، متهمةً
الاحتلال الإسرائيلــي “باســتهداف الفلســطينيين ومصــادر رزقهــم والضغــط عليهــم لتشجيعهــم علــى

الهجرة”.

المشكلة الأساسية هي الاحتلال الإسرائيلي المسؤول عن سنوات مريرة من
الحصار والحرب والتدمير، ولكنه يحاول الآن التلاعب بالحقائق واستغلال
الأزمة الإنسانية على اعتبار أنها الدافع الرئيسي في هجرة الغزيين وليست

سياسات التضييق

في هــذا الخصــوص، صرح ســمير زقــوت، نــائب مــدير مركــز الميزان لحقــوق الإنســان، بــأن “الممارســات
العسكرية الإسرائيلية، سواء كانت في الضفة الغربية المحتلة أم غزة أم القدس، التي تتنوع بين هدم
المنـــازل ومصـــادرة المـــوارد الفلســـطينية وهجمـــات المســـتوطنين والغـــارات المتكـــررة وحملات الاعتقـــال
والإذلال. فضلاً عن الحصار المفروض على غزة تُجبر الفلسطينيين على الانتقال أو الهجرة”، مضيفًا
“هــذه حملات إسرائيليــة ممنهجــة لإخلاء الأرض مــن ســكانها الأصــليين – الفلســطينيين”، ومؤكــدًا
بالنهايــة أن الهــدف الأســاسي مــن هــذه الخطــوة هــو “تيئيــس” الفلســطينيين ودفعهــم إلى تــرك

وطنهم.
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بالمحصــلة، إذا أردنــا وصــف الوضــع الــداخلي في غزة بالأرقــام، فلقــد ذكــرت منظمــة الأمــم المتحــدة أن
نحـو % مـن سـكان غـزة يعتمـدون علـى المساعـدات الدوليـة، كمـا يحظـون بــ ساعـات فقـط مـن
الكهربـاء يوميًـا في المتوسـط، بينمـا يبلـغ معـدل البطالـة نحـو %، وهـو واحـد مـن أعلـى المعـدلات في

.% العالم كله، لا سيما أن نسبة خريجي الجامعات تصل إلى

ــاج ســياسات “إسرائيــل”، مــا يعــني أن المشكلــة الأساســية هــي الاحتلال لا شــك أن هــذا الوضــع نت
يــرة مــن الحصــار والحــرب والتــدمير، ولكنــه يحــاول الآن التلاعــب الإسرائيلــي المســؤول عــن ســنوات مر
بالحقــائق واســتغلال الأزمــة الإنسانيــة علــى اعتبــار أنهــا الــدافع الــرئيسي في هجــرة الغــزيين وليســت
ــالي على تجنــب ــاق علــى ســكان القطاع، مــا قــد يساعــدها بالت ــد الخن ي ســياسات التضييــق الــتي تز
الانتقـادات واللـوم المتعلـق بـالوضع الـداخلي للمدينـة، مـن خلال تقـديم مزاعـم تفيـد بـأن البـؤس هـو

الذي دفع الغزيين لترك مدينتهم.

نهايةً، تشير هذه المعطيات، حتى وإن لم تتطبق على أرض الواقع، بأن “إسرائيل” تنظر إلى قطاع غزة
على أنه تهديد، ولا سيما مع تسا التعداد السكاني وانحسار مقومات الحياة، الأمر الذي يمكن أن

يفجر الأوضاع الأمنية في المنطقة ويسبب الصداع لها بسبب المقاومة الشعبية والضغوط الدولية.
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